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تعود العلاقة بين هولندا والعالم الإسلامي إلى ما قبل الحروب الصليبية عندما كان 
الحجاج الهولنديون يترددون على زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين ثم ازداد الاهتمام 
بالعالم الإسلامي منذ العصور الوسطى. ومن هنا رغبت في كتابة موضوع يتناول العلاقة 
بين الشرق وهولندا وذلك من خلال دراسة الاستشراق الهولندي. حيث كان العالم الإسلامي 
مجاله واسعا للتنافس الأوروبي لأهميته الاستراتيجية والجغرافية والتاريخية» ولذلك 
توافد عليه المستشرقون من كل أنحاء العالم لدراسته من أجل تهيئته للدول الاستعمارية 
الأوروبية من البرتغال والإسبان وهولندا و انجلترا و فرنسا. وقد اخترت الاستشراق 
الهولندي لاهتمامه بالشرق والدراسات الشرقية وتحقيق الكتب والمخطوطات الإسلامية 
المختلفة وكثرة مراكزه الاستشراقية التي اهتمت في ذلك نظرا لتعدد مستشرقيه ورواده 
الهولنديين. 

الكلمات الافتتاحية: المدرسة الاستشراقية الهولنديةء مفهوم الاستشراق» رواد 
الاستشراق. مناهج المستشرقين- آقوال للمستشرقين» التراث الإسلامي 
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The Netherland Orientalist School and Islamic Heritage 


Abstract: 


Relations between Netherland and the Islamic World were dated back 
to pre- Crusade times when pilgrims from Netherland used to visit the Holy 
Land. Interest in the Islamic World has been increasing since Middle Age. 

This paper studies the relations between Netherland and the eastern 
parts of the Islamic World by exploring orientalists’ studies. Because of the 
geographical, historical and strategic importance of the Islamic World, it 
became an open field to European imperialist competition and therefore, 
orientalists studies increased to prepare the Islamic World for the imperialist 
European states. 

The research focused on Netherland orientalism because it is known for 
having numerous studies centers with many scholars who were studying and 
investigating Islamic books and manuscripts. 
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مقدمة : 

ارتبطت هولندا مع العالم الإسلامي بصلات وثيقة تعود إلى فترة مبكرة» عندما كان 
الحجاج الهولنديون يقومون بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطينء ثم ازداد الاهتمام بالعالم 
الإسلامي منذ العصور الوسطىء» واتخذ مظهرا آخر في العصور الحديثة. و ر 
في كتابة موضوع يتناول العلاقة بين الشرق وهولندا وذلك من خلال دراسة الاستشراق 
الهولندي. 

يتكون هذا البحث من تمهيد وأربعة محاور ثم النتائج التي تم التوصل اليها وقائمة 
المراجع» أما المحور الأول: فيتضمن مفهوم الاستشراق» وتاريخه» والدوافع العامة 
للأستشراق. وتتاول القخور الثاني في المبحث الأول: دوافع الاستشراق الهولندي» ودرس 
المبحث الثاني منه: مراكز الاستشراق الهولندي من الكراسي والجمعيات والمكتبات 
والمطابع والمجموعات الشرقية. 

أما المحور الثالث: فقد درس رواد الاستشراق الهولندي مثل سكاليجر٣ز11ء)؟‏ 
yتوماlس RilaandLenduS gig 1homasArbe1ius gil‏ 
ورینهارت دوزي۸€11131007¥ وسنوك هرجرونجه )00 151ز«طەزا3 ودي 
خویه (eH‏ وغیرهم. 

وجاء المحور الرابع: تحت عنوان موقف المستشرقين من الدراسات الإسلامية و 
تناولت من خلاله نماذج لهوّلاء المستشرقين وأقوال وإسقاطات بعضهم. والرد عليهم» ثم 
أنهيت البحث بالنتائج التي تم التوصل اليها. 

واعتمد البحث على بعض ا الحديثة والتي كانت قليلة في مجملهاء غنية 
في قيمتها العلمية متخصصة في الاستشراق الهولندي وبعضها تناول الاستشراق بشكل 
عام وشامل» ومن هذه الدراسات» فهارس جامعتي (ليدن وأمستردام) وكتاب موسوعة 
المستشرقين لمولفه عبد الرحمن بدوي وكتاب مناهج المستشرقين» وكتاب المستشرقون 
للعقيقي» ودراسة حديثة بعنوان «الاستشراق» لبايبر ترجمة عبد الثه الشحام ودراسات 
أخرى تم ذكرها في قائمة المراجع. 


e‏ نهوم 
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حروف هي الألف والسين والتاءء ومعناها طلب النور والهداية والضياء والإشراق من 
القرق حبك نزلت الديانات الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام. ولما كان الإسلام 
هو الدين الغالب قأصبح معنى الاستشراق البحث عن معرفة الإسلام والمسلمين وبلاد 
الممان عة وره و تاريكا رة ورانا اله 

والاستشراق () (”«ءااة٤١٠ا0)‏ يقصد به: دراسة علوم الشرق» وقد أطلقت الكلمة 
على الدراسات التي قام بها غير الشرقيين لعلوم الشرق ولغاتهم وأديانهم وأوضاعهم 
الاجتماعية. فالمستشرق هو العالم الذي يشتغل بدراسة علوم الشرق. #) ومع أن مصطلح 
الاستشراق ظهر في الغرب منذ قرنين من الزمانء إلا أن البحث في لغات الشرق وأديانه 
SS‏ ولعل كلمة مستة E E‏ 
استشراق» فهذا آربري ۸۲08۲۲۷ في بحث له في هذا الموضوع يقول ”والمدلول الأهلي 
لاصطلاح (مستشرق) كان في سنة 1638 أحد أعضاء الكنيسة الشرقية أو اليونانية وفي 
سنة 1691 وصف آنتوني وود |00 W۷‏ ۸110۸7¥ صموJı‏ كارك Samuel Clarke‏ 
بأنه (استشراقي نابه) يعنى ذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية. وبيرون في تعليقاته 
على Chi] de HB r6 E‏ يتحدث عن السيد ثورنتون وإلماعاته الكثيرة 


ألذالة على انراق عة ° 
ویری رودي E‏ الاستشراق: ” E‏ خاضة: 


الا e‏ ويعس المسقفرق الرنیی آربری 
O N PO N TT‏ 

ومن الغربيين الذين تناولوا ظهور الاستشراق وتعريفه المستشرق الفرنسي مكسيم 
رودنسون 0411801 16۸ 14×1[ الذي أشار إلى أن مصطلح الاستشراق ظهر في اللغة 
الفرنسية عام 1799بينما ظهر في اللغة الإنجليزية عام 1838ء وأن الاستشراق إنما 
ظهر للحاجة إلى إيجاد فرع متخصص من فروع المعرفة لدراسة الشرق ويضيف بان 
الحاجة كانت ماسة لوجود متخصصين للقيام على إنشاء المجلات والجمعيات والأقسام 
العلمية (6) 

ولو انتقلنا إلى العرب والمسلمين الذين تناولوا هذا المصطلح نجد أن (إدوارد سعيد) 
OO E N ST‏ 
المعرفة بين الشرق- معظم الوقت- وبين الغرب» () . ويضيف سعيد بأن الاستشراق 
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لیس مچرد حوضوع سیاسی آي حقل بخگى ينكس سا باختلاف القافات والدراسات 
أو المرّسسات وليس تكديسا لمجموعة كبيرة من النصوص حول المشرق ... إنه بالتالي 
توزيع للوعي الجغرافي إلى نصوص جمالية وعلمية واقتصادية واجتماعية وفي فقه اللغة 
وفي موضع آخر يعرف سعيد الاسة EO yT‏ 
الشرق بصورة منظمَّة كموضوع للتعلم والاكتشاف والتطبيق». ) ويقول في موضع آخر إِنْ 
الاستقراق؛ «نوع من الإسقاط القربي على الشرق وإرادة حك الغرب القرقم (© 

وأشار أحمد غراب إلى تعريف الاستشراق بأنه: «دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون 
كافرون - من آهل الكتاب بوجه خاص- للإسلام والمسلمين» من شتى الجوانب عقيدة. 
وشريعةء وثقافة. وحضارةء وتاريخاء ونظماء وثروات وإمكانات.. . بهدف تشويه الإسلام 
ومحاولة تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنه» وفرض التبعية للغرب عليهم» ومحاولة 
تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية والموضوعيةء وتزعم التفوق العنصري 
والشقاقي اللقرب السيحي على الشرق الإسلامي 7 < وقال جضال بليد الأستقراق هى 
اتجاه فکري يعنی بدراسة حضارة الأمم الشرقية بصفة عامة وحضارة الإسلام والعرب 
بصفة خاصةء وقد کان مقتصرا في بداية ظهوره على دراسة الإسشام واللغة العربيةء ثم 
اق اقل درا افقرق کله بلغاته وتقالیده وآدابه قالممتشزقون ٠‏ علماءُ لغرب 
الذين اعتتوا بدراسة الإسلام واللغة العربية واكاك الشرق اة 

أما مركز المدينة المنورة للاستشراق فقد أعطى تعريفاً واسعاً للاستشراق بأنه: « كل 
ما يصدر عن الغرب من إنتاج فكري وإعلامي وتقارير سياسية واستخباراتية حول قضايا 
الإسلام والمسلمين في العقيدة. وفي الشريعةء وفي الاجتماع» وفي السياسة أو الفكر أو الفنء 
ويمكننا أن نلحق بالاستشراق ما يكتبه النصارى العرب من قباط ومارونیین وغيرهم ممن 
ينظر إلى الإسلام من خلال المنظار الغربيء» ويلحق به أيضا ما يششره الباحثون المسلمون 
الذين تثلمذوا على يدي الفستشرقين وتبتوا كثيرا من آفكار المستشرقين» (12 

ولا بد من الوقوف عند تعريف آخر للاستشراق لا يرى أن كلمة استشراق ترتبط فقط 
بالمشرق الجغرافي وإنما تعني أن الشرق هو مشرق الشمس ولهذا دلالة معنوية بمعنى 
الشروق والضياء والنور والهداية بعكس الغروب بمعنى الأفول والانتهاء» وقد رجع أحد 
الباحثين المسلمين وهو السيد محمد الشاهد إلى المعاجم اللغوية الأوروبية (الألمانية 
والفرنسية والإنجليزية) ليبحث في كلمة شرق 0۸1۴[N'‏ فوجد آنه يشار إلى منطقة 
الشرق المقصودة بالدراسات الشرقية بكلمة تتميز بطابع معنوي وهو 1141 ع01g١M‏ 
وتعني بلاد الصباح» ومعروف أن الصباح تشرق فيه الشمس» وتدل هذه الكلمة على 
تحول من المدلول الجغرافي الفلكي إلى التركيز على معنى الصباح الذي يتضمن معنى النور 
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واليقظةء وفي مقابل ذلك نستخدم في اللغة كلمة أ1 14ل ۸0۴1 و بلاد المساء لتدل على 
الظلام والراة“ (13) 

وفي 0 تاي OEE‏ يتعلم آو يبحث عن شيء ماء وبالفرنسية تعنی 
تعني: ”توجيه الحواس نحو اتجاه أو علاقة ما في مجال الأخلاق أو الاجتماع أو الذكر أو 
الأدب نحو اهتمامات شخصية في المجال الفكري أو الروحي“» وفي الألمانية تعني كلمة 
Sich Orientiern‏ ” یجمع معلومات (معرفة) عن شيء ما 1 . 
انيا تاريخ الاستشراق: 

اختلف الباحثون في تحديد سنة معنية أو فترة معينة لنشأة الإستشراق فيرى بعضهم 
أن الاستشراق ظهر مع ظهور الإسلام في آول لقاء بين الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
ونصارى نجران» أو قبل ذلك عندما بعث الرسول- صلى الله عليه وسلم- رسله إلى الملوك 
والأمراء خارج الجزيرة العربية أو في اللقاء الذي تم بين المسلمين والنجاشي في الحبشة. 
بينما هناك رأي آخر يقول: أن غزوة موّتة في السنة 8ه كانت أول احتكاك عسكري بين 
المسلمين والبيزنطيين تعد من البدايات الآولى للاستشراق» ويرى فريق آخر أن أول اهتمام 
بالإسلام والرد عليه بدا مع يوحنا الدمشقي (137-80ه/ 755-700م) الذي كان من 
كبار رجال الكنيسة في الشام» الذي حاول فيه أن يوضع للتصارئ كيف يخادلون المسلمين: 
() وجعل آخرون أن الحروب الصليبية هي بداية الاستشراق لأنها تمثل الاحتكاك الفعلي 

بين المملمين والتضارى الأمر الذى دقع التصارىئ إلى محاولة الكغرف على المتتمين °" 

وهناك من يرى أن الاستشراق بدا في أوائل القرن الحادي عشر الميلادي في فرنساء 
وذلك عندما قام الراهب الفرنسي (جري دي اولباك ٤۴۸152)‏ 6€۲۲۷۵) بالرحيل إلى 
إسبانيا مهد الحضارة الإسلامية في تلك الفترة وتعلم اللغة العربية ووقف على علوم 
المسلمين في الرياضيات والطب والكيمياء والفلسفة والعلوم الدينية 7" ثم رحل إلى روما 
ونظرا لغزارة علمه وسعة أفقه انتخب بابا للنصرانية تحت اسم البابا (سلفستر الثاني 
3 )veste۲آSy]‏ م. ثم تتابع المستشرقون بعد البابا سلفستر الثاني e5٤۲‏ 1۷رS‏ 
1[ فجاء قسطنطين الإفريقي 1087م ثم جاء بطرس المحترم 1092 - 1156م (- ۶ 
VENERABILIS‏ ثم جیراد کری ن )1114 «GerardKarimon)‏ 
حتى شملت الحركة الاستشراقية معظم دول أوروبا ( 8 

إلا أن البداية الحقيقية للاستشراق- الذي يوجد في العالم الغربي اليوم ولا سيما بعد 
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أن أقامت أوروبا نهضتها الصناعية والعلمية وأصبح فيها العديد من الجامعات ومراكز 
البحوث وأنفقت ولا تزال تنفق بسخاء على هذه البحوث- قد انطلقت منذ القرن السادس عشر 
الميلادي حيث «بدأت الطباعة العربية فيه بنشاط فتحركت الدوائر العلمية وأخذت تصدر 
كتابا بعد الآخر».. » (")ء ثم ازداد النشاط الاستشراقي بعد تأسيس كراسي للغة العربية في 
عدد من الجامعات الأوروبية مثل كرسي: كامبريد ج K31251148€‏ عام 1632 موكرسي 
آکسفورد 0×0۲٣‏ عام 1638م ویضیف (سمایلوفیتش) 5101110۷1٥‏ بأن تأسیس 
الجمعيات العلمية مثل الجمعية الأسيوية البنغالية والجمعية الاستشراقية الأمريكية 
والجمعية الملكية الآسيوية البريطانية وغيرها بمنزلة «الانطلاقة الکبری للاستشراق حيث 
تجمعت فيها العناصر العلمية والإدارية والمالية فأسهمت جميعهاإسهاما فعًّالاً في البحث 
E‏ ف على عالم E E‏ 
واتار ا وان من القرو غات الا راق ال افا مور اغات الق فة 
الحية في فرنسا برئاسة المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي¥٥54‏ عل ١ع‏ اءع Si]‏ 
التي كانت تعد قبلة المستشرقين ألا ؤزۈييين وساهمت في صبغ الاست ستشراق بالصبغة 
الق نة من اتام : 

أخذت حركة الأستقراق تنم وعقد مؤتمر فيا الكنسي عام 1311 م الذي يعد البداية 
المنظمة وشبه الرسمية للاستشراق» وكان من أهم قراراته إنشاء كرسي للغة العربية في معظم 
الجامعات الأوروبيةء فتأسس كرسي في روما على نفقة الفاتيكان» وكرسي في باريس على 
نفقة ملك فرنساء وآخر في أكسفورد على نفقة ملك انجلتراء أما الاستشراق الانجليزي فقد 
سبق الحروب الصليبية عندما توجه عدد من الانجليز إلى الأندلس الإسلامية للدراسة في 
جامعاتها. ونال الاستشراق اهتماما من الأمريكان إذ يعتبر عام 1958 بداية الاهتمام 
الرسمي الآمريكي با سراق وا e‏ 
1965 م حتی ا اللغة ال تدرس في خمسة E‏ ب الولايات 
لته ال رة وبول من اكوا الق رة 

ويهدف الاستشراق بشكل عام والذي يمثل أحد أساليب الغزو الفكري إلى تحقيق 
أهداف دينية من أجل القضاء على الإسلام من خلال تشكيك المسلمين في الدين الإسلامي 
والقرآن الكريم» لأنهم يدركون أن قوة المسلمين تكمن في دينهم وتمسكهم به» كما يهدفون 
إلى تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم ويزعمون أن الحضارة الإسلامية منقولة عن حضارة 
الرومانء وإن المسلمين لم يكن لهم إبداع فكري ولا ابتكار حضاري. كما يسعون إلى التبشير 
في العالم الإسلامي فالمستشرق (إستيفان فيلد )£5014١۸ ۴1٥1٩‏ يشير إلى هذه الفئة 
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من المستشرقين ويقول ((... من ذلك انه توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين» سخروا 
علوم اكه فى سبل مكافحة الإسلام والمسامين)) (: 

وللاستشراق أهداف استعمارية كيف لا؟ وهو الذي ولد وترعرع في بلاط الاستعمار 
ييخدم مصالحه ومن فة المستشرقين الذين خدموا الاستعمار المستشرق بارتولد - 84 
ها الذي مات عام 1930م موّسس مجلة (ميرإسلام) الروسية وقد كلف من قبل الحكومة 
الروسية بمهمة إعداد البحوث التي تخدم مصالح السيادة الروسية في آسيا الوسطىء 
والمستىشرق الألماني هنریس بیكر )11۲1582 الذي مات عام 1933م موّسس 
مجلة الإسلام الالمانية في افريقياء وقد لعب المستشرقون الهولنديون دورا في تشكيل 
السياسة الاستعمارية في الهند الشرقية. ® كما سيتبين في الصفحات التالية من البحث. 

كما كان للاستشراق أهداف اقتصادية للسيطرة على ثروات العالم الإسلامي» فقد 
رافق المستشرقون من مستشارين ومترجمين الشركات التجارية الاستعماريةء قدرسوا 
لغات وآداب الشرق وعاداتهم وتقاليدهم وذلك لتحقيق ربح مادي کبیر» فقد کان 
المستشرق الفرنسي ماسنيون (1962-1883) )L0uisSM2881£101۸(‏ مستىشارا 
لؤزارة المستخمرات في شون شال إفريقيا. 7 وله ما يزيد عن ستماتة وخمسين عملا 
في دراسة اللغة العربيةء ومنها: ترجمة ديوان الحلاج (ت 309ه) ؛ ورسائل الصفا؛ 
والأمقال البغدادية للطالقاني (إسماعيل بن عبّاد ت 385ه) ؛ . كما آلف عن التصوف 
فی السا ۶5 

وجاء اهتمام المستشرقين بدراسة اللغة العربية والدين الإسلامي والآداب الشرقية 
لأهداف علمية وظهر فريقين منهم الفريق الأول: وهم الذين يدرسون العلوم والآداب الإسلامية 
والعربية بهدف التشكيك في الدين الإسلامي» ومثل أغلبية هذا الفريق المستشرقين اليهود. 
أما الفريق الثاني: فهم فئة قليلة من سات الدوافع العلمية الخالصة فقد درسوا العلوم 
الشرقية رغبة في العلم وتحقيق الفائدةء فهموا حقيقة الإسلام وتبين لهم الحق من الباطلء 
ومنهم المستشرق المعتدل (ارنولد شوبرت 5C1 156۲٤‏ 4۲1014) الذي قال «سجلت اول 
موّلفاتي: المسلمون والعلم الحديث» ردا على غرور وخيلاء بعض المستشرقين الغربيينء 
وذكرت فيه أن علم المسلمين لم يقتصر على فن دون غيره أو على نوع معين من العلوم فقد 
ادهشت نهضة المسلمين العلمية الدنيا كلها واوروبا تشهد ان المسلمين وراء النهضة العلمية 
التي شملت أوروبا بعد الفتح الإسلامي» ولا تزال في إيطاليا أثار أول مدرسة للطب أنشاها 
المسلمون» كما أن آول مرصد فلكي عرفته أوروبا كان المرصد الذي أنشأه المسلمون في 
اشبيليه». وكذلك المستىشرق» توماس آرنولد» حين أنصف المسلمين في كتابه (الدعوة إلى 
الاسلا) الى برخن قية على تسامخ السلمين مح مخالئيهم كى مخف العصزي رايغا 
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المستىشرق الفرنسي رينيه ۸1۴€ الذي عاش في الجزائر فأعجب بالإسلام وأعلن إسلامه 
وله كتاب (أشعة خاصة بنور الإسلام) بين فيه تحامل الغرب على الإسلام ورسوله الكريم. 


المحور الثاني - دوافع الاستشراق الهولندي ومراكز الاستشراق: 


المبحث الأول - دوافع الاستشراق الهولندي: 

1. الدوافع الدينية: 

ارتبطت هولندا بعلاقة مع الاسلام بفترة تعود إلى ما قبل الحروب الصليبية إذ شرع 
الحجاج المسيحيون بالذهاب إلى القدس لزيارة الأماكن المقدسة. وعندما بدت الحروب 
الصليبية شارك فيها الهولنديون الشماليون (الفلمَنكيون) » وقد عمد الصليبيون إلى 
الاستفادة من العلىم والثقافة الإسلامية المادية والروحيةء بعد أن عبروا عن استخفافهم 
المبكر للسراسنة (العرب) . (7) فقد مثلت الحروب الصليبية في العصور الوسطى الروح 
الصليبية المتعصبة ضد الإسلام» فهي أول احتكاك بين الإسلام والهولنديين ومن 
الشخصيات التي عملت داعية للحروب الصليبية العالم والكاردينال (اوليفر فان كولن 
)01ive١ Va 0110(‏ الذي ينتمي للتاريخ الهولندي وهو ليس هولندياء وقد شهد 
كولن حصار مدينة دمياطء ووصفه في کتابه (تاریخ دمیاط) » ویعد آول مستشرق هولندي 
له اهتمام بالإسلام وكان يتمتع بالمعرفة والواقعية. ® ويبدو ذلك من خلال الرسائل 
العلمية التي كتبها إلى الملك الكامل الايوبي (2) 

وكان لحركة الإصلاح الديني في آوروبا دور في دفع الاستشراق الهولندي إلى 
الأوهام» عندما اقتضى الخلاف الديني الذي وقع بخروج مارتن Martin E‏ 
عن الكاثوليكيةء ودعوته إلى الإصلاح الديني الرجوع إلى التوراة لتفسير الكتاب المقدس 
وتققه فشساورت العربة ماليو اة واللاقة ١‏ وق سورت الزات اة 
لاسلام على آنه سجموعة من الا شاطير في الحضور الوسطى. ( ٠‏ يقول بايين أن هدف 
الاستقراق الهولتدي هى الدفاع عن المسيحية والتبشير به بين المشلمين وتكع عن هذا 
دراسة أعمق للإسلام لكن هذا الاتجاه لم يأت أكله.. (2) 

2. الدوافع السياسية: 

ساعد استقلال هولندا عن إسبانيا وتأسيسها الولايات المتحدة الهولندية على أنقاض 
الحكم الإسباني الكاثوليكي» وإفادتها من معارفهم وحلولها محل الأسبان في فرموزه 
(تايوان حاليا) وجاوه عام 1595 م» ومحل البرتغاليين في الهند عام 1665 م ساعد كل 
ذلك على اتصالها بعرب المغرب الأقصىء» وموانئ الشرق الأوسط ومسلمي الهند الشرقية 
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اتصالاً سياسيا وتجارياً وترك الهولنديون المسلمين الحرية الدينية في الصلاة والزكاة 
والحج» وسمحت لهم بإصدار الصحف العربية. والتقاضي فيما بينهم حسب الشريعة 
NNN‏ 

3. الدوافع الاقتصادية: 

توسع الاستشراق الهولندي بتأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية التي أسست عام 
2 م» إذ تزامنت المصالح التجارية والعلمية معا وأخذ الهولنديون يتعاملون مع أقطار 
العا الإسلامى مل تركبا وبلا د القام ( ١‏ و تشي رخدي الدراسات إلى أن هدف الهو ليون 
كان تجارياً أكثر منه تبشيرياء فقد تمكنوا من الحصول على معلومات عن الطريق إلى الهند 
بوساطة اثنين من الهولنديين هما: (کورنيلوس دي ھوتماڻن (Corneliusde10(1141‏ 
والراهب الهولندي (جان هيوجن فان لتشوتن )[ean Van Hug ۸1٣۳10٥01‏ › وکان 
الأخير يعمل أمينا لأسرار كبير أساقفة مدينة (جوا) عاصمة البرتغاليين في المحيط الهندي 
والشرق» وفي عام 1598 م قام (ج فان نيك٤۷21عءN1)‏ ) برحلته إلى الشرق وحقق 
أرباحا طائلة بما يعادل %400 وكان هدفه التجارة وخاصة تجارة التوابل الرائجة في 
ذلك الوقت» وقد حققت الرحلات الهولندية نجاحا كبيراء إضافة إلى اكتسابهم الخبرة والمال 
ساعدهم على دفعهم إلى تأسيس شركة الهند الشرقية التي اقتصرت على البرتغاليين في 
مياه المحيط الهندي والهادي. () 

4. الدوافع العلمية: 

ساعد إقبال الغرب على العلوم الشرقية»ء إضافة إلى ازدهار الثقافة في الدول المنخفضة 
(الدنمارك وهولندا وبلجيكا) إلى دعم الاستشراق الهولندي» فأصبح الهولنديون في طليعة 
باحثيها تعمقا وإتقاناً فاستعان كثير من المستشرقين بمولفات الهولنديين وترجماتهم 
خاصة في تبويب العلوم الإسلامية والتاريخ والجغرافيا (°6) . 

ومن آوائل المستشرقين توماس اربينيوس )-1644 Thomas Arbenius‏ 
54)) الذي أنشاً مطبعة ليدن 18146٨١‏ ونشر كتابين (تاريخ الشيخ المكين جرجس 
بن العميد) و (حكايات لقمان) » أما المستشرق جوليوس 1115لا[ الذي زار المغرب 
الأقصى وسوريا فقد نشر ما حمله من مخطوطات منها: جزء من كتاب مروج الذهب 
ومعادن الجوهر للمسعودي» وكتاب السير لابن خلكان » والمستعين في الطب لموّلفه (ابن 
بكلاريش) » وقد جمع السفير الهولندي في الأستانة لفينيو سورنر 4۲1۴۲ Vis0٥۲W‏ 
1665-8 المخطوطات النفيسة ومنها: (إصلاح المنطق) لابن السكيت» وكتاب 
(الألفاظ) » لموّلفه عبدالرحمن الهمذاني بخط الجواليقيء وقد ألحق ورنر 1200 مخطوطا 
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بمكتبة جامعة ليدن. (7) 
المبجث الثاني - مراكز الاستشراق الهولندي: 

1. كراسي اللغات الشرقية في الجامعات والمعاهد الهولندية: 

أنشئت جامعة ليدن 161161 كرسيا للعربية عام 1613م وعينت فيه توماس 
اربينيوس؟1 ٠11011484۲0٥11‏ واستحدثت وظيفة مترجم للتراث الشرقي وألحقت 
بالجامعة معهد لدراسة أثار الهند عام 1925م وانتدبت لها الأستاذ الغطاس من الجالية 
العربية للتدريس فيها. 

وأنشئ في جامعة جوننجين [01118٥1‏ عام 1614م كرسي للغات السامية وفي 
جامعة أمسترداء۷ 4151۸04۸ عام 1632م كرسي أستاذ للعربية. وفي جامعة 
أترخت ۲e۸ 1۷0۲١1‏ كراسي للعربية والسنسكريتية والصينية عام 1880م» 
ثم فصلت بينهما عام 1894 م فقام بتدريس السنسكريتية والأشورية أساتذة فوق العادة. 
وأنشئ في جامعة بنجميجن الكاثوليكية 24€£1 81j‏ )117۲1 عام 1923م 
كرسي للغات السامية وآدابها كالعربية والعبرية والسريانية ثم الدراسات الإسلامية 
والمعهد الملكي للغات والجغرافية والسلالات البشرية عام 1851م والمعهد الشرقي لدراسة 
اشرق والإسلام باللغات السامية والأندونيسية عام 1917م والمعهد الهولندي لآثار وفقه 
لغات الىشرق الأدنى عام 9.. 

وكان لهذه المعاهد نشرات علمية تحتوي نصوصا وفيرة عن الطب والجغرافيا ومن 
هذه النشرات: يانوس عام1896م» دراسات عام 1938م والمكتبة الشرقية عام 1943م 
ومنتخبات شرقية عام 1848م والشرقيات عام1949م واكتنزت الجامعات الهولندية 
المخطوطات النادرةء فقد أضاف اليها ورنر1200 W231۲1۴€۲‏ مخطوط كما سبق الاشارة. 
وفي عام 1883م اشترى ورنر للمكتبة مجموعة آمين المدني من ضمنها 663 مخطوطا 
عرييا. ) وبلغ عدد المخطوطات التركية والفارسية 2600 مخطوط عدا المتوفر في 
خزانة لغات الهند قي مكتبة الجامعة من لاف المخطوطات لاتصال هولندا بالهند الشرقية. 

2. الجمعيات الشرقية: 

ولت هولندا عناية كبيرة لدراسة اللغات الشرقيةء فأنشأت في جامعة ليدن الجمعية 
الشرقية أو جماعة المستشرقين عام 1920 م والتي صدر منها مجلة علمية اسمها الأعمال 
الشرقية. وقد نشرت هذه الجمعية أول كتاب لها بمناسبة يوبيلها الفضي (هولندا الشرقية) 
ومن الجمعيات الأخرى (جمعية آسيا الغربية ومصر) عام 1933م والمتحف الوطني للآثار 
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والمتحف الوطني للسلالات» هذا عدا ما تعني به هولندا من لغات الهند الشرقية ويتبع لها 
معهد آثار ومكتبة ومطبوعات جديدة. () 

3. المكتبات الشرقية: 

مكتبة جامعة ليدن €1 1ع]: 3 تحتوي هذه المكتبة على مخطوطات ثمينة» قضى 
الهولنديون قرونا طويلة في جمعهاء وتضم مكتبة جامعة ليدن قسما للمخطوطات تشمل 
نوادر ما أنتجته العقلية الإسلامية وما خلفه عباقرة العلماء العرب والمسلمين في شتى 
التخصصات عبر العصور والأزمانء هذا القسم يزخر بمخطوطات نادرة في الفقه والتفسير 
والحديث والرياضيات والفلك واللغة والأدب والفن والطب والفلسفة. وتحتوى المكتبة أو 
«الخزانة الليدنية « في هولندا على مخطوطات لجهابذة وعباقرة العلماء المسلمين في 
شتى العصور والأزمان» مثل العلامة ابن سينا والفارابي والرازي والمروزي والسمرقندي 
والنيسابوري والخراساني» وغيرهم من الآئمة الأعلام ممن آناروا للعالم الطريق بعلمهم 
واجتهاداتهم الدينية والدنيويةء فكانوا بحق كما قال الرسول- صلى الله عليه وسلم- : 
« العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء بالعلم والمعرفةء فتعلم منها الآخرون واستنبطوا 
منها كنوز العلم والحعرفة  ١‏ وكاتت تر اتيا ما خلفه المستقرق سكالير 1609-1540 
أستاذ العربية فيها من مخطوطات عربية وعبريةء أشهرها معجم لاتيني من القرن الثاني 
عشر الميلادي ونسخة من التلمود اليهودي وتعليق الرازي على التوراة. 

ما جولیوس‌11115[ تلميذ المستشرق آربینیوس‌۸۲0۵1115 فقد قام برحلة إلى 
المشرق عام 1625 م» أمضى فيه أربع سنوات» واقتنى أنفس المخطوطات لمكتبته الخاصة 
ودفع الآخر الذي اشتراه بمال الجامعة إلى مكتبة ليدن وتضم المكتبة معاجم وموسوعات 
في اللغة والادب والفلك والطب والفلسفة مثل: القاموس المحيط للفيروز ابادي» وموسوعة 
النويري: نهاية الإرب في فنون الأدب ونسخة بديعة من معاهد التنصيص لعبدالرحمن 
عباس وابن حوقل وابن سيناء الخ. وضم لها ورنر8۲١W3۲1‏ آلف مخطوط بين عربي 
وعبري وفارسي وتركي والتي اقتناها طيلة إقامته في الأستانة 1665-1644م من 
مكتبة حاجي خليفة صاحب كتاب كشف الظنون» وغيرها من المكتبات الخاصة وامتازت 
هذه المخطوطات بالإتقان والقدم والندرة (1 . 

واقتنت مكتبة ليدن المخطوطات التي خلفها جوليوس111115[ والتي بيعت بالمزاد 
عام 1696 م» كما ابتاعت المخطوطات التي خلفها (شولتس17ا5c1)‏ العربية والفارسية 
االتركية) ومجموعة (دي تستا) ومخطوطات أخرى من مكتبة (فان دير بالم- d٤‏ ۷41 
١۳‏ ) » وفي عام 1883م حمل آمين بن حسن الحلواني الحنفي «مجموعة مخطوطات 
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إلى أمستردام» فتقاسمتها مطبعة ليدن ١146ع[‏ (دار بريل للنشرآآ8) وجامعة ليدن 
.e1 1١‏ وفي عام 1904م باع أمين الحلواني تبقى لديه من مخطوطات إلى جامعتي 
ن6 ور ت ۲166665 قخض الأ رل ي 635 مخطرطا الحقاف . 

وتضم مكتبة ليذن 16106۳ مخلوظات غلى سكل قط وأقساما وأجؤاء من القران 
الكريم بالخط الكوفي وعلى ورق البردي ومخطوط (خلق النبي) لموّلفه محمد بن عبد الله 
بن عبد العزيز من أهل القرن السادس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ومخطوط غريب 
الحديث لأبي عبيد بن القاسم الهروي ت 224هجري/ 838م وتعود لسنة 252ه/ 866م 
وهي أقدم مخطوطة موّرخة ومكتوبة على الورق في مكتبات آوروبا وكذلك مخطوط (لزوم 
مالا یلزم) ا العلاء المعري ت449/ 1057م وعليها قراءة في مدينة بغداد سذة 496 
ھل 1103 > و (مشکل القرا ن) لابن قتيبة ت 6ھ / 889م مكتوبة سنة 404ھ / 
1013 يفخا وتا ريا كتب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وقال 

عنه (المستشرق فورهوف: (انه أقدم وثيقة تتعلق بفجر الدراسات العربية في أوروبا) . (*) 

4. فهارس مخطوطات: 

- فهارس مكتبة ليدن ١۸٥4ها:‏ 

قام مجموعة من المستشرقين الهولنديون بفهرسة مخطوطات مكتبة ليدن 1161ء 
ممنهم هاماکر وارانثيوس108٥۲14124°۲0۸۲41»‏ ودوزي 007۷۸ وکیفان - ۸ 
1 ودي ون01[ €. وجوينبول[0 61111 ودي خویهiا‏ 061 وقد وضع 
هوّلاء فھرسا فی س مجادات يتكون الأول من 366 صفحة ووصف فيه 2835 مخطوطا 
وهو من تأليف دوزي07¥ عام1851م والثاني يتكون من 334 صفحة من تاليف 
دوزي 07¥ أيضا. والثالٹ من تأليف دي ونج01[ €( عام 1866 ویتکون من 394 
صفحة © . والرابع من تأليف دي خويه أ1( عام1873 ويتكون من 350 صفحة 
والخامس من تأليف دي خويه 1ا61( أيضا عام 1883م ويتكون من 328 صفحة. 
أما المجلد السادس من تأليف هوتسما 1071١3‏ عام 1887 م وأضاف الأخير ثلاثة 
مجلدات بعنوان (المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ليدن (“ . (1467ع.1) وتناولت 
هذه المجلدات المخطوطات الخاصة بالموسوعات واللغة والنحو والشعر والخطابة والرسائل 
والقصة والحكاية وامتد تصنيفها مابين عامي (1907-1888) »ثم صنف فون اراندونك 
Ph0neA ran donk‏ فهرس المخطوطات السامية ليدن 1931 ۸١٤1dع.1‏ ووضع 
فورهوف ۴0۲10 فهرس المخطوطات العربية المستجدة في مكتبة جامعة ليدن €1 1e1‏ 
وغيرها من المجموعات في هولندا ذاكرا عنوان المخطوط باللاتيني واسم المؤّلف وتاريخ 
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وقاتة ورقم النخظوط في المكجة وتاريخ تة تم أهباف له قهرسا عاها للأعلام ومية 
له بمقدمة باللغة الانجليزية عن تاريخ القسم الشرقي آي المكتبةء وخاصة المخطوطات 
العريية ومن تفاقب عليها من المستقرقين المرلكيين؛ فرق الفهرس في 542 صفحة 
عام 1957م( ووصف المستشرق (نولدكه) 159 مخطوطا في كتاب الإفصاح في شرح 
الأبيات المشكلة ووضع (لاند برغ كارلو14148€۲3€03110) مجموعة مخطوطات عربية 
اقتنتها جامعة ليدن 1816١‏ ووصف فيها 664 مخطوطا معظمها عربي وذيله بأسماء 
الكتب والمولفين. (7“) 

- مكتبة جامعة أمسترداه: 

وضع فهارس هذه المكتبة إضافة إلى فهارس مكتبة المعهد الملكي المسشقرق 
والمورخ دوزي ۸ .007¥ عام 1851م وآتمه المستشرق دي یونج 018[ € وصف 
فيها 260مخطوط باللغة العربيةء تضم مواضيع: دينية وتاريخية وأدبية ونماذج للعملات 
السائدة في الدول العباسية والفاطمية والأموية في الأندلس (“). 

- مكتبة جامعة أترخت: 

احتوت فهارس هذه الجامعة على 260 مخطوط وضع فهارسها دي يونج [01g‏ € 
2ء وفهارس مكتبة ديفنتر۲ 6۷01١٥‏ (مكتبة الدولة) وفهارس مكتبة كرافنهاك 
Kravnhak‏ والمتحف وفهارس مكتبة جامعة جروننجن 6۲0111881 وأما فهارس 
مكتبة جمعية الفنون في باتافيا844۷13. فقد وضعها المستشرق (فان دنبرج ۷/231 
)(nberg‏ عام 1873 وذیلە فان رونکیل 1)21 R0‏ عام 1913,. (49) 

5. المطابع: 


مطبعة ليدن: أنشأها المستشرق اربينيوس ۸۲0٥1۸118‏ وأشرف عليها المستشرق 
بريل عام 1812م ثم تحولت إلى بشركة مساهمة تطبع اللغات العربيةء والفارسية والتركية 
والهيروغليفية والقبطية والأشورية والبابلية والسريانية والجاوية والآلاوية والماوردية 
والباتاكية والعبرية والصينية واليابانية والسياميةء وقد اقتصرت في تقديم خدماتها على 
حاجات المستشرقين والمجامع العلمية والجامعات ووصل عدد مطبوعاتها إلى خمسمائة 
كتاب وامتازت بالدقة والأمانة والإتقان ونشرت مؤلفات شرقية طبعتها مع شروح 
وتعليقات وبيانات ثم ألحقته بفهرس دقيق آخر للمنشورات الاستشراقية التي أصدرتها 
مع تراجم لكبار المستشرقين الذين أسهموا في إخراجها وللدار مخطوطاتها الشرقية وقد 
فهرس الكونت (لندبر ج0۲8 111400]) المجموعة العربية التي اقتناها من مكتبة خاصة في 
المدينة عام 1883م وفهرس المخطوطات العربية والتركية (1889-1886م) وشملت 
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المصنفات العربية مواضيع في: الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والدين والأدب لعلماء وأدباء 
وفلاسفة أمثال: الغزالي وابن سينا وابن الأثير و الشاعر الأندلسي ابن زيدون وابن حوقل › 
وابن جبير وابن الأثيرء وابن حزم والمقدسي» والأصطخري والهمدانيء والمقريزي » والمقريء 
وابن الفقيهء وابن تغري بردي» وابن رسته»ء والدينوري وغيرهم. 8 

وقد تولت مهمة نشر المصنفات دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها القديمة 
والحديثة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث وانشاً (رافلنج ز١۸3۴14)‏ مطبعة له درس 
فيها اللغات اليونانية والقديمة وسبق أن شارك مع حموه في مطبعة ليدنء وطبع فيها 
الكتاب المقدس وجعل حروفها على غرار حروف مطبعة مديتشياه1ً_ [1d۴‏ الشهيرة 
كما طبعت فيها الحروف الأبجدية و (المزمور الخمسين) تجربة لها فكان آول كتاب عربي 
يطبع في هولندا. (7. 

6. المجموعات الشرقية: 

- مكتبة الجغرافيين العرب: 

عني بنشرها (دي غويه )(61418138٥‏ بمساعدة بعض أعلام المستشرقين. 
فجاءت في ثماني مجلدات (ليدن 1894-1870م) وهي: المجلد الأول: مسالك الممالك 
للأصطخري والمجلد الثاني: المسالك والممالك لابن حوقلء والمجلد الثالث: أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم للمقدسي وعليه تعليق مع ترجمة لاتينيةء والمجلد الرابع: فهارس 
للمجلدات السابقةء والمجلد الخامس: كتاب البلدان لابن الفقيه الهمذاني عام1885م› 
والمجلد السادس: المسالك والممالك لابن خرداذبة بترحمه فرنسيةء والمجلد السابع: جزء 
من كتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته» وكتاب البلدان: لليعقوبي (ليدن 1861 م) والمجلد 
القامن: شتاب التنبيه والإشراف المسعودى ° . 

- دائرة المعارف الإسلامية: دعاإليها المستشرقون عام 1895م» فأمدتها المجامع 
والموّسسات العلمية بالمالء وأشرف عليها المستشرق هوتسما10710۵ بمساعدة علماء 
أكفاء فصدر الجزء الأول منها باللغات: الفرنسية والانجليزية والألمانيةء عام 1913 وتولى 
أمرها المستشرق فنسنك ع١1٥۷‏ عام 1924م ثم تشكلت لجنة أخرى لنشر طبعة 
جديدة منقحة أنجز منها ثلاثة أجزاء 19559-1936 (ليدن )18148٨‏ والجزء الرابع في 
عشر ملزمات (لیدن €1 14ع ]عام 1957م( ثم منحتھا ًة Rockefeller lig)‏ 
5 آلف دولار لاستكماله عام 1962م وباشر المستشرق فنسنك )۷61561 بإنجاز 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 1932-1927م و 1955-1936 و1957.. (5) 
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المحور الثالث ‏ رواد الاستشراق الهولندي: 

لقد شجّعت عدة عوامل على الاهتمام بالدراسات الأندلسية في هولندا منها: اقتناء 
هولندا للمخطوطات العربية ومن بينها الأندلسية الذي ابتداً منذ أواخر القرن السادس 
عشر مع العناية بتدريس اللغة العربية إِبّان تأسيس جامعة ليدّن عام 1575م. وقد كان 
الحرص على اقتناء المخطوطات العربية من الأعمال التي نفذها مجموعة من المستشرقين 
الهولنديين- الذين آقام بعضهم في المشرق أو في المغرب- بالتعاون مع تجار المخطوطات 
الشرقية. وقد نشط هوّلاء المستشرقون في القرن السابع عشر على وجه التحديد؛ إذ تمكنت 
مكتبة جامعة ليدّن 181081 في ذلك القرن من اقتناء مجموعة مهمة من المخطوطات 
العربية» حققت لها سمعة علمية رفيعة على مستوى آوروبا وعلى مستوى العالم في مجال 
الدراسات الشرقيةء واحتفظت هولندا بمجموعة من المخطوطات الأندلسية المهمة بعضها 
فريدٌ على مستوى العالم» فمكتبة جامعة ليدّن تضم النسخة الفريدة من كتاب «طوق 
الحمامة» لابن حزم الأندلسي (ت456ه/ 1064 م) » وهي إحدى المخطوطات في مجموعة 
ليفي فارنر [۷Y W٣۴۲‏ (ت1665) الذي كان سفيرا لهولندا في القسطنطينية» وهو 
أحد تلامذة المستشرق الهولندي ياكوبخوليوس [4٥0071111‏ (ت1667) أستاذ العربية 
في ليدّن» وقد عمل فارنر 6۲18 في أثناء إقامته هناك على جمع ما أمكن من الكتب» 
كان من بينها نسخة طوق الحمامة التي إشتراها عام 1660م في القسطنطينيةء وحين 
توفي وهب مكتبته التي احتوت ألف مخطوطة شرقية- إلى مكتبة الجامعة. وتضم المكتبة 
كذلك مجموعة من مصادر التراث الأندلسي كانت موجودة في مكتبة ليدَن منذ القرن السابع 
عشرء وهي ثمرة لإقامة بعض المستشرقين الهولنديين في المغرب أو اتصالهم بأهل المغرب 
وهم: أستاذ العربية في ليدَّن توماس إربينوس 1101145۸۲5٤1118‏ (مات1624) 
الذي أمضى بعض الوقت في باريس يتعلم اللغة العربية على يد السفير المغربي أحمد قاسم 
الحجري» وقد جمع إربينوس؟111 1101248۸۲58 بعض الكتب العربية المخطوطةء لكن 
مجموعته تلك لم تصل بكاملها إلى مكتبة ليدَّن بعد وفاته بل أخذت طريقها إلى إنجلترا؛ 
حین اتر تھا کا چامحة گامیرںے ۴ 042616 

أما خليفته ياكوبخوليوس1115ا[00٥3[:‏ الذي اشترك في بعثة دبلوماسية إلى 
المغرب 1623 فقد استغل وجوده هناك في الحصول على بعض الكتب العربيةء وتشير 
مراسلاته المحفوظة في مكتبة الجامعة مع بعض الوسطاء العرب من تجار الكتب» إلى الجهد 
والمال الذي أنفقه في سبيل الحصول عليها. وتحتفظ جامعة ليدن بمجموعته القرقية قي 
مكتبتهاء ومن بينها مصادر أندلسية مهمة مثل: «قلائد العقيان» و»البيان المغرب»» فاد 
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منها في القرن التاسع عشر دوزي ومن قبله أستاذه فايس في البحوث الأولى التي أنجزت 
في ميدان الدراسات الأندلسية في العصر الحديف. (5) 

ويتبين من دراسة تاريخ الاستشراق الأوروبي أن ميدان الدراسات الأندلسية الحديث 
يدين بالفضل في بداياته إلى جهود المستشرقين في هولندا؛ وساعدهم على ذلك بعض 
العوامل منها: إن إسبانيا- وريثة التراث الأندلسي ومهد ما بقي منه من شواهد وآثار- قد 
اتك مرقف الا القرم الط الفا جا گل ما بذ كرحا اضيا حن كانت 
تحت حكم المسلمينء وكان من مظاهر تلك القطيعة التعتيم على التاريخ العربي الإسلامي 
فيهاء لذا فإن إسبانيا لم تعتن بالتراث الأندلسي المحفوظ لديها إلا عندما نشطت الدراسات 
الأندلسية على يد سارت الدول الاوروبية الاخرى» ومن جانب آخر أتاحت ظروف 
القاريح واليغراقيا لهرلتا بغ العلاقات النبلوماسية والتجارية التابعة من المضاله 
المشتركة مع دولة المغرب؛ فقد جمع بين هولندا والمغرب عداؤهما المشترك لإسبانياء 
التي كانت تحتل قسما من الأراضي الهولنديةء وفي الوقت نفسه تعادي المغرب جارتها 
التذود على الك النقاا الم مها حل التقارب شك ن هركا والترتة وقد 
کے هذا اققارىي على حن اتقات الذرماسة رالقح ار ن الاد ا اة 
هذه العلاقات من الحاجة إلى زيارات أو سفارات متبادلةء والحاجة إلى مترجمين على 
دراية باللسان العربي واللسان اللاتيني. فكانت العلاقات بينهما سبباً قويا في معرفة 
المستعريين الهولنديين المخطوطات المغريية التي ضمت جزءا جيدا من التراث الأندلسيء 
وليس أدل عليها من صفحات أقدم وثيقة توّرخ لبدايات الدراسات العربية في أورويا 
وتحتفظ بها مكتبة لين وهي صفحاتُ من معجم عربي- لاتيني کان في مَك بعض 
المستعربين الهولنديينء وتظهر في تلك الصفحات صورة الكلمات العربية مكتوبة بالقلم 
المغربي لا المشرقي؛ :مما يشير إلى أن مَنْ كتبها من الأوروبيين كان قد تعلم الكتابة العربية 
على الرسم المغربي الأندلسي المعروف في المغرب» وهو قلم غير منتشر بين آوساط الكتاب 
والساع فى القرق على فخي واسم: وثالة الل والمكطرطات العربي اماما واسدا 
من الممشترقن الوولفون آلا آن آرل اتاق ا کان قى جام ادن على يذ راميب 
هولندي يدعى الأب 1489-1420 (فيسل )W1€61‏ الذي عني بالعلوم العربية واشتق 
الإتخدل من التوراة وهتاك الكثير من المستشرقين الهولنديين الذين أهتفوا بالذراساث 
الشرقية نذكر منهم: 

1. المستشرق سكاليجر 1609-1540 (١زأا»)5)‏ : درس في باريس اللغات الشرقية 
وخاصة العربيةء ثم انتقل إلى إنجلترا واسكتلندا والأندلس ووصل مدينة بلنسية الأندلسية 
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ليطلب اللغة العربية» وعين أستاذا في جامعة جنوه وعندما ذاع صيته استقد ستقدمته جامعة 
ليدن 181461 أستاذا لكرسيها السامي وظل فيه حتى وفاته عام 1906م. 


كان سكاليجر 611(٣‏ متفوقا على أستاذه بوستل[عاءه في اللغة العربية حتى 
انتقده في مجموعته الأولى رغم أنه عنونها بإسميهماء ورد قواعده إلى اللغة العربية 
العاميةء وعمد هو إلى تحقيق الشبه بين العربية والعبرية في کتابه (رسائل) » > ولم يأخذ 
بالصوفية الشرقية على غرار أستاذه» بل قصد إلى ذ تحقيق التاريخ تحقيقا علميا في كتابه 
التصحيحات المعاصرة) عام1582م» والطبعة الثانية منقحة ومزيدة عام1598م 
والثالثة صدرت عام 1629م وقد مكنته معرفته اللغات: السامية والسريانية والآرامية 
والعربية من نقد ترجمة التوراة » ولجا إلى مراسلة اغناطيوس البطريرك اليعقوبي في روما 
عام 1577ء» فأمده بأسماء الحيوانات الاثني عشر فأدمجها في تقويمه الشرقي الأسبوعي 
باللغات: السريانية والعربية والتركية والفارسية» وفعل ذلك في تقويم تلقاه من نابلس 
والحبشة ولم يذكر التقويم الإسلامي رغم إطلاعه على تقويم أبي معشر القبيسي والجداول 
الألفونسية. كان سكاليجر(611)؟ دائم القراءة للقرآن الكريمء ولا تزال صورة سكاليجر 
S1٣‏ وأمامه مخطوط عريي تزين قاعة مجلس الشيوخ في هولندا. (6 

2. توماس اربینیوس 1624-1584 :)rhomasArbenius(‏ درس اللاهوت 
في جامعة ليدن وانتقل إلى باريس لتعلم اللغة العربية على يد أستاذ العربية (اسطفانو 
سهوبرتوس‌؟1ا۲۲٤p۸41۸0[115عSt‏ طبيب الملك هنري الرابجح 1۷ ۲٣٤1ء‏ وعلی 
أمين مكتبة الملك (اسحق كازويون15340)47۸0⁄01) أكبر علماء اليونانية في 
عصره» وترجم مع كازيون ۸47210۷01 كتاب (جغرافية النوبة) كما استعان آربينيوس 
۴6 بعالم قبطي مصري هو (يوسف بن أبي ذقن) للتخاطب معه بالعربية من 
اجل إتقانهاء ثم ارتحل إلى انجلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا في طلب المخطوطات» واختلط 
بعرب المغرب الأقصى القاطنين في هذه الدول» ثم عين أستاذ للعربية في جامعة ليدن عام 
3م واستعان بمغربي لتدريس اللهجات العامية في جامعة ليدن» كما أنشاً مطبعة في 
داره es‏ (دار بريل) اليوم. فأصبح بمطبعته وكرسيه صاحب مدرسة حتى 
عد موّسس النهضة الاسة ستشراقية في هولندا ومن أثاره: تصنيفه كتاب في قواعد العربية 
واللاتينية بعنوان (المقدمة الأجرومية) وظل هذا الكتاب يدرس في الجامعات الأوروبية 
قرنين من الزمانء ونشر كتاب (أمثال لقمان) وبعض آقوال العرب وهي خرافات منسوبة 
إلى لقان الفك* 

ونشر آربینیوس‌۸۲081118 تاريخ ابن العميد المعروف بابن المكين وقيل أن 
آربینیوس‌81115 ۸۲0 ترجم القرآن الكريم إلى لغات أخرى» ووضع تراجم لسورة يوسف 
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تحت عنوان (تاريخ يوسف النبي مأخوذ من القرآن الكريم بالأصل العربي) ونشر ترجمة 
للإنجيل» وهي نسخة مخطوطة في دير يوحنا بصعيد مصر. (5) 

3. ریلاندوس 1718-1676 (۵05٣4ا۴۵)‏ : تخرج من جامعة أترخت Utrecht‏ 
وتخصص في الدين الإسلامي وفقه اللغةء وعين أستاذ للعربية في الجامعة ذاتها. ومن 
أثاره: الإسلام في مجلدين الأول: (العقيدة الإسلامية) والثاني: تصويب فكرة الأوروبيين 
عن الإسلام) وترجم إلى عدة لغات كما لف كتاب (الجهاد) عام 1708م وله دراسة عن 
(الأحجار الكريمة) و (الجغرافيا والآثار في فلسطين) وهو أول من بنى بحوثه على علم 
التقون والكتابات وخاهة فاس ° 

4. لبرت شولتنس 1750-1686 (۸5٠)اه١۸٤۲هطاA)‏ : درس اللغات العربية 
والكلدانية والسريانية والحبشية في جامعة ليدن 1140ء وغين أستاذ في كرسي نصوص 
الكتاب المقدس خلال الحقبة 1750-1740 م ويذكر أنه أول من بدا بدراسة مقارنه اللغات 
الساميةء وتاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام وتعداد الأسر بين اليهود والقبائل فيها. (50) 

ومن آثاره: مقامات الحريري عام 1731م وسيرة صلاح الدين الأيوبي لابن شدادء 
ومباحث في اللغة العربية وتفسيرها من الكتاب المقدس عام 1706 (61) 

5. رینهارت دوزي 1883-1820 )۸61"۸۵۲٤2٥2y(‏ : ولد دوزي 07¥ .۸ في لیدن 
مرا ت ا ا ار ف اجک و راطا درا ا اکان کف 
من استاذه فایرسءںr¡‏ ۷ الذي عرّفه على المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ليدن 
حیثٹ کان يعمل مدیرا لقسم المخطوطات العربية فيهاء وقد دفعه أستاذه إلى البحث في 
تاريخ بني عبّاد گام مدينة اشبیلیه» وکان دوزي ۸ Dy.‏ موفقا في هذا الاختيار 
فأنجز أطروحته الجامعية عن تاريخ بني عباد واستكمل البحث في الموضوع حتى نشره 
عام 1846م بعنوان ”أخبار بني عبّاد عند الكتاب العرب“» ثم انبرى هذا التلميذ النجيب 
واتم تحقيق القصيدة البسامة لابن عبدون التي كان زميله قد بدا في دراستها من قبل 
فايزس‌۷1۲8. ويعْد دوزي ۸ .027 موّسس لميدان الدراسات الأندلسية في اسبانيا 
وحقق العديد من الإنجازات» كان من اهمها: العمل على البحث واكتشاف الكثير من 
المخطوطات و تحقيق بعض المصادر الأندلسية المخطوطة ونشرها للمرة الأولى ومنها 
كتاب الذخيرة لابن بسام وهي من المصادر التي لا غنى عنها للمبتدئ وللمتخصص في 
الآندلس من دراستهاء وقد اجتمع له من العمل فيها مادة غزيرة لم تتح لغيره من قبل في 
هذا الباب» أغنت مقالاته وبحوثه التي عالج فيها تاريخ المسلمين وحضارتهم في الأندلس. 
کان دوزي ۸ .027 مجتهدا ومتعده الإهتمامات :+ وقد فار بمسابقة أقركها 
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جامعة ليدن 181401١‏ حول ملابس العرب فتطوع دوزي 007¥ .۸ لهاء وأحرز الجائزة 
وهي بعنوان (معجم مفصل بأسماء الملابس عند العرب) وكان عمره آنذاك إثنان وعشرون 
عاما. °9 وقد دفعه هذا الفوز إلى نشر كتاب (تاريخ بني زيان ملوك تلمسان) . عين دوزي 
02¥ .۸ مديرا لمخطوطات مكتبة ليدن 181461٨‏ الشرقية ووضع لها فهرسين» ثم عُين 
أستاذ للعربية في الجامعة ذاتها خلال الحقبة من 1870-1850 م وأنتدب على أثر ثورة 
8م لتدريس التاريخ العام في الجامعة. (65) 

أتقن دوزي ۸ .07¥ اللغات السامية وكتب: باللاتينية والفرنسية والإنجليزية 
والإسبانية والألمانية والهولندية وکان یوقع اسمه (ریخرت دوزي ۸ .0077 ) » و 
دوره في الدراسات الأندلسية عده أعلام المستشرقين آول فاتح للدراسات الأندلسيةء ثم غين 
جحافظا افا المخ طان اقرف وف قرسا ها و قر عة مقالات منها: رسائل 
فن عضن الگلمات الحربية كبا أحدر كقاب: البيان الفقرب لابن عذار™ المراكقي» وأبحاقا 
في التاريخ الأندلسي والأدبي لإسبانيا خلال العصور الوسطی. وفهرس الفخطوطات 
الشرقية في مكتبة أكاديمية جامعة ليدن عام 1851م ثم عين أستاذا لكرسي التاريخ 
العام عام 1850.. (66) 

آلف دوزي كتاب ۸ .077 (تاريخ المسلمين في اسبانيا) ويمتد من بداية الفتح 
حتى مجيء المرابطين 1110-711م في أربعة مجلدات» ويقول دوزي ۸ .002¥ في 
مقدمة كتابه هذا: «أنني بذلت وسعي في أن عرض بالتفصيل الأحوال التي بدأت لي ممثلة 
خير تال اعضو ر آلتی تاوخا ول نرد آحيائا في أن أمزج بمآسي الحياة الوقائع 
الشخصية لأنني من أولئك الذين يعتقدون أن الباحثين كثيرا ما ينسون هذه الألوان العابرة 
والطوارئ العجيبة من دقائق الأخلاق التي بدونها يكون التاريخ العظيم باهتا» (7) وألف 
دوزي ۸ .077 كتاب (تاريخ الإسلام) و (اليهود في مكة) و (تكملة المعاجم العربية) 
ويهدف الكتاب الأخير إلى فهم النصوص التاريخية والجغرافية الخاصة بالمؤلفين 
الأندلسيين والمغاربةء ويورد فيه ألفاظ حسب الترتيب الأبجدي العربي» ويتلوه شرح 
الغا حب الان رالراق وهذ هاا فاط فل الكلمات الحربية العامة واالتضحن. 
() لكنها أستعملت في معان غير تلك الواردة في المعاجم العربية الفصحى مثل: لسان 
العرب» والقاموس المحيطء وغالبية هذه الألفاظ واستعمالاتها تتعلق بما يعرف باسم ألفاظ 
الحضارة أي الصناعات والحياة اليومية والأدوات والحرف المختلفة. (5) 

عرف عن دوزي ۸ .077 الذکاءء فاتخذ لنفسه من اعمال (آتیین کاترمیر) نماذج 
وأمثولات» فأخذ يطالع التعليقات ويعيد مطالعتها حتى يحفظها عن ظهر قلب» وكان شديد 
الخسامية كماد الفح والقوم ويخط كين يكتفف خطا هيل آن لحه غير 0 
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6. دی خویه 1909-1836 اد۳ 06: تخرج من جامعة ليدن بلقب دكتور في الآداب 
الف الق مالق الدرن رققة على به وزیا ور00 ان بال 
واختلف عن دوزي ۸ .027 بإظهار موّرخي العرب وجغرافيتهم في إطارهم. 0 
وکان من جهوده فما يتصل بالتراٹث الآندلسي- عمله مع استاذه دوزي ۸ .07¥(عام 
6م على إخراج قطعة من ”نزهة المشتاق في اختراق الآفاق“ للشريف الإدريسي 
(ت560هھ/ 1166 6 »وفيها ااا بإفريقيا والأندلس» مع ترجمة إلى الفرنسية. 
ونشره عام 1897م ”صلة تاريخ الطبري“ لريب بن سعد القرطبي (ت370ه/ 980م) 
» الذي اختصر فيه تاريخ الطبري وأضاف إليه تاريخ المغرب والأندلس. كما أعاد دي 
خويه تحقيق رحلة ابن جبير (ت614ه/ 1217م) التي كان الإنجليزي وليم رايت 
William Wright‏ )مات عام1889) قد نشرها باللغة العربية سنة 1852م عن 
نسخة وحيدة في مكقبة ليدن: (72) 

وحقق دي خویه (٥1111‏ کتاب (فتوح البلدان) للبلاذري ونشره بمقدمه قصيرة 
وزوده بمعجم ثمين جدا وفهارس مفيدة وقسم الكتاب حسب الأماكن الجغرافية واهتم 
بأحوال الخرأج قي كل منطقة وكيقية فتح السسلمين لها كما شر قسما من كتاب (الغيؤن 
والحدائق في أخبار الحقائق) لموّلف مجهول () ونشر مجموعة كبيرة من الكتب الجغرافية 
تحت مسمى (مكتبة الجغرافيين العرب) وكتب تاريخية منها: تاريخ الطبري و (أنساب 
الأشراف) للبلاذري وأبحاث في (قرامطة e‏ و (فتوح الشام) المنسوب لأبي اسماعيل 
اليصبري اهت آيخا بهجرات الفجر اتون ١‏ ء وما أرزند الرخالون العرب عن باذ 
المقرق الاقضى قفر آخبارا عن الصين واليابان واندونيسيا وإهتم بفهرسة المخطوطاتء 
انتخب دي خويه عضوا في مجامع علمية عديدة» وعين E‏ ووکل إليه 
تنظيم المخطوطات في جامعة ليدن والكشف عن مخطوطاتهاء (”) ولقب بشيخ المستشرقين 
)76( > وبعد وفاة دي خوaı DeHui‏ جمعت مقالاته المقردة قي ستة مجلدات ضخمة 
وصدرت ڊlyiaن‏ )7( (Verspreide Geschrife1)‏ 

7. سنوك هرجرونجه ۸(1936-1857ز ز۴۲ )00"؟) : تعلم في جامعة لیدن على 
دي خویه لا 08 وفي ستراسبورغ £ 8۲485011 على نولدکه؟7) )Nö1deke.‏ ثم 
رحل إلى جاوه وعين مستشارا في وزارة المستعمرات الهولندية للمسائل الإسلامية والعربية 
وزان مكة متسسيا بخبه الغفار عام 1884ع واستقر فيها خمسة أشهر في سوق الليلء 
درس من خلالها الأسواق والعبيد والأماكن المقدسة والبيوت والأعياد وفي عام 1889م 
آضدر ککای ھن سک ی خی ۹ 
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غين هرجرونجه ز0۸1 ز1۲ في باتافيا أستاذاللعربيةء ثم غين على كرسي العربية 
في جامعة ليدن 11461 مابين1927-1907م فأسهم في فصل الدراسات الإسلامية 
عن اللغة والتاريخ ليتنبه فيما بعد لغلبة الطابع الديني على الحضارة الشرقيةء وعد هذا 
المستشرق عميد العربية بعد جولد تسيهر 156٣‏ 3010)» ومن رواد دراسات الفقه الإسلامي 
والأصول والحديث والتفسير في آوروبا ) . ومن مولفات هرجرونجه 1(1 01ز1: 
(رسالة عن الحج إلى مكة) وهو كتاب باللغة الهولندية حافل بالرسم » وكتاب (أمثال آهل 
مكة المكرمة) و (الفقه الإسلامي) و (القانون الإسلامي) و (الجزيرة العربية والهند) وكان 
له أربع محاضرات عن الإسلام ألقاها في الولايات المتحدة الامريكية () . 

8. آرنت فنسنك 1939-1881 )anWensinkزArndj)‏ : من تلامیذ هوتسما 
02 ودي خويه» ا81( اتقن اللغات السامية وتخصص في آديان الشرقء 
فكان له فيها صيت كبير أنتدب أستاذا في كرسي العربيةعام1927م وبقي حتى وفاته 
عام 1939م و گان اول إنتاجه رسالته الدكتوراه عام 1908م وعنوانها (محمد والیهود 
في المدينة) باللغة الهولندية ومن إنتاجه أيضا (وضع المعجم المفهرس حسب الألفاظ 
وبالترتيب للأّحاديث الواردة في كتب الصحاح الستة ومسند الدرامي ومسند أحمد بن حنبل 
وموطاً الإمام مالك واستعان لإنجاز هذا العمل بفريق من الباحثين» وتم دعمه ماليا من 
أكاديمية العلوم في أمستردام فأصدر الجزء الأول من حرف الألف إلى الحاء عام 6م 
ثم أشرف على مىشروع الاتحاد الأكاديمي الدوليء E‏ اتيا 
عام 1927م بعنوان (مفتاح كنوز السنة) عام 1934, )83 ). ومن أثاره الأخرى: تأليف 
كتاب (موقف الرسول من يهود المدينة) و (محمد واليهود) و (الإسرائيليات في الإسلام) و 
(الخمر في الإسلام) و (فهرس ذيل الحديث و (محمد والنبوة) و (الشمس في تقاليد الساميين) 
و (الصوفية الشرقية مسيحية وإسلامية) و (العقيدة الإسلامية نشأتها وتطورها) و (فكر 
الغزالي) و (ذراسات شامية ى (الآ ئر اليهودي قي أل الشعائ ر الإسلامية ° 

9. هوتسما 1943-1851 )۳1٥٤2۳2(‏ : درس في جامعة ليدن ٤1‏ 14ع] عام 
5ءم» وحصل على الدكتوراه في اللاهوت برسالة عنوانها (النزاع حول العقيدة في 
الإسلام) باللغة الهولندية عمل مساعد محافظ لقسم المخطوطات الشرقية في جامعة 
ليدن 1146ء ودرس اللغتين الفارسية والتركية في المعهد الإسلامي وعين عام 1890م 
أستاذا للعربية في جامعة أترخت ثم أنتخب عضوا في أكاديمية العلوم الملكية الهولندية 
وتقاعد من عمله عام 1917م. ومن إنجازاته العلمية: فهرس المخطوطات الشرقية لمكتبة 
جامعة ليدن 181081١‏ وتحقيقا (للأخطل مادح الأمويين) و كتاب (الأضداد لابن الأنباري) 

و( فجسرهة تضوص فطق بقاري العلاحقة و (كاريع الغا ° 
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المحور الرابع ‏ موقف بعض المستشرقين الهولنديين من الدراسات الإسلامية 
ومناهجهم: 

كانت نظرة الدراسات الاستشراقية الهولندية في العصور الوسطى إلى الإسلام نظرة 
سلبية وفي القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين ظهرت موؤّلفات جدلية قاسية في 
لهجتها حول سیدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- . وكان لهذه الأفكار آثرها على طلاب 
العربية في القرن السابع عشر في عدم التعاطف مع الإسلام واستمر ذلك إلى القرن التاسع 
عشر الميلادي عندما أدرك بعضهم أنه من أجل فهم ثقافة المسلمين لا بد من دراسة 
الدين الإسلاميء فقام المستشرق (هوج دي جروت6۲00 ٥لع1103)‏ بتأليف كتابه 
الشهير بعنوان (إثبات الدين الصحيح) ورغم إحتواء الكتاب على كثير من الأخطاء ومواطن 
الضعف» إلا انه اعطى صورة لا باس بها عن الفروق الدينية الرئيسية بين الديانتين 
الإسلامية والمسيحية (°6) 

أما القرن الثامن عشر الميلادي فقد بدأت فيه ول دراسة علمية صحيحة عن الإسلام 
على يد المستشرق الهولندي (ريلا ندوس )84[140S‏ الأستاذ في جامعة أترخت 
أاع6 ۲ا واحة روا خركة التذرير الفلسفية قي آرررجا ° 

نفى ريلا ندوس 84141008 ما قيل عن الإسلام ودعا في كتابه (ديانة محمد) 
إلى تحري الحقيقة والاعتراض على الأكاذيب الملصقة بالإسلام . وتقديمه بطريقة تخلو 
من التحريف والتشويهء وكان هذا الكتاب أول إنتاج علمي حقيقي عن الإسلام ينتشر في 
أوروبا لمستشرق هولندي (° . أما المستشرق الهولندي (فان ديربالم (21177 de۲۴‏ ۷47 
فقد دعا إلى الكتابة من جديد عن سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- والدين الإسلامي › 
ومكانته على المستويين: الديني والإنسانيء وانه يجب إزالة الأفكار التي كانت سائدة عن 
نبي الإسلام (سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) فقال هو (نبي الله) ويرى هذا المستىشرق أن 
في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربع فضائل هي: المثابرة والذكاء والفصاحة والوقار 
الطافر 7 


لم تسهم آفكار رواد التنوير الفلسفية بتطور ملحوظ في حقل الدراسات الإسلامية في 

القرن التاسع عشر الميلادي» إلا أن التطور جاء للظروف والمصالح السياسية والمادية 

وهي الحاجة التي فرضتها ممارسة السلطة الهولندية في اندونيسياء وذلك لحاجتها 

إلى موظفين حكوميين مدنيين أكاديميين» يمتلكون المعرفة في اللغة والجغرافيا وعلم 

الأعراق البشرية (علم الإثنولوجيا (٤01081١1ع)‏ ولهذا أنشئت الأكاديمية الملكية 

في (دلفت أ61([) وعمل بها عدد من المستشرقين» وأول إنجاز لها دراسة الشريعة 
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الإسلامية لأهميتها في فهم حياة الشعوب وأهدافهاء لأن الشريعة الإسلامية تزودهم 
بالدستور الذي يحكم الحياة الدينية والأخلاقية للإنسان المسلم وأول كثاب ظهر عن 
الإسلام جاء بعنوان (الأسلمة) من تأليف دوزي07¥( .۸ ومن إنتاج جامعة ليدن 
وان ملا بالأنكار العلمية الخاغئة °9 

نماذج من مناهج المستشرقين الهولنديين: نتناول في هذا البحث نموذج من 
المستشرقين الهولنديين ومنهم (دوزي 07¥ ۔۸) الذي اشتهر کمستشرق وموٌرخ فقد وقف 
دوزي 002¥ .۸ من الإسلام رقا سادا وقال :ا الإسلام لا يمثل حقبة ذات اعتبار في 
تاريخ اساك راشا يراه اتتحفار ا اغا لأرض وكان منهج دوزي .۸ 
¥ رغم تنظيمه إلا أنه يحتوي أحكاما ظالمةء كان يصدرها سلفا ومليئًا بالقرارات 
الخاطئةء التي يبنيها على افتراضات اختلقها هو وليس لها سند تاريخي معروف ويسود 
الرأي أن دوزي 02¥( .۸ شديد الكراهية للاسلام و و کا 
کرد الک واا اة اقا غکی ت الإسلامية في الأندلس التي كانت سببا 
في تطورهم وتقدمهم ورقيهم. وللأسف تأش ب بعض المستشرقین بآراء دوزي 007¥ .۸ 
وساروا على نهجه في الابتعاد عن المنهج العلمي في معالجة القضايا الخاصة بالتاريخ 
الآقدالسي. إلا أن هخاك فريق آخروقف سن دوزي موقفا مغارخا فقد وضفه المستقرق 
(خوسیه أنطونیو کوندي ۸10110001 088[ بالإنحراف واتهمه بالتلفيق. ° اما 
الفترة التي تلت دوزي 07¥( .۸ فكانت فترة دينية تاريخية- أي دراسة الأديان في ضوء 
جذورها التاريخية وتطوراتها المختلفة وكان هذا المنهج سائدا في حقل العلوم الإنسانية 
الغربية في القرن التاسع عشر- واهتمام بالدراسات الجغرافية: فقد اتجه المستشرق 
الهولندي دي خويه 61101[ إلى هذه الجوانب فقام بتحقيق النصوص وإعدادها للطبع 
ونشرها ليوفر للباحثين المادة العلمية اللازمة للدراسة حتى أصبح أكبر محقق مشهور 
في زمانه» بل القدوة للمحققين ووصف بأنه (أستاذ المستشرقين بسبب إيمانه بضرورة 
إثبات وتوفير أفضل النسخ الممكنة للمصادر الأصلية . واتخاذها ساسا لكل دراسة دقيقة 
عن الأدب والتاريخ الشرقي وكان لدوزي 07¥( .۸ إسقاطات في التاريخ الأندلسي 
منها: تعصبه لملوك الطوائف» وامتداحه إياهم خاصة بني عباد في اشبيليهء والتحامل 
على المرابطين وحكامهم ووصفهم بنعوت وأوصاف سيئة فقال أن دولة المرابطين دولة 
بوبرية قافا ريا ا وهوة المر ابطق هى وة اسلاس ققرت الإسلام فى السودان 
الغربي» وقامت بدور كبير في مساندة دول الطوائف في الأندلس التي استنجدت فيها ضد 
الاسبان» حيث حكمت الأندلس حقبة من الزمن كان لها انتصارات على الأسبان. وكان 
ليعضى المستظرقين الهواديين أقراك في السيرة النبوية نذكر منهم المستشرق -1879 
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7 ز(فلوتن يان 1181 106١‏ ۷) الذي قال في كتابه الفصول: «أن محمدا لم يلبث 
أن أصبح له تفوق روحي وزمني بعد سنين قلائل من الجهاد » كما تدل على ذلك غير آية 
من القران الكريم » وذلك بتحول آهل المدينة إلى الإسلام » بفضل ذلك النفوذ الذي تمتع به 
الرسول وقد جاء بدين قوي انتشر بين الشعوب عن طريق الإنذار والوعيد... وكان من أآثر 
اصطدام محمد بالنصارى واليهود فقي بلاد العرب طرد اليهود من المدينة» وشنت الغارات 
على المسيحيين في بلاد بيزنطة». )4 

وللرد على اقوال هذا المستشرق: أن الإسلام انتشر بين الناس بالترغيب وليس الترهيب» 
وأن رسول الله سيدنا محمد صلى اله عليه وسلم دعا إلى التسامح الديني» مع أهل الكتاب. 
أما اليهود فقد نقضوا معاهداتهم مع الرسول- صلى الله عليه وسلم- وغدروا به. وقد حرض 
يهود بني النضير قبيلة قريش وغطفان على محارية الرسول الكريم فكانت غزوة الأحزاب 
في الستة الخامسة اللهجرة والقي تتن فيها المسلمون غلى اليهود ومن خالقهم.( ٣‏ آما 
يهود بني قريظة فعندما قدم رسول الله الى المدينة كتب كتابا بين المهاجرين والأنصارء 
وواد ع فيه الیهود وعاهدهم وآقرهم على دینهم وآموالهم» وشرط لهمء واشترط عاي (°۶6 
إلا ان حيي بن اخطب اليهودي زعيم بني النضير نجح في تحريض يهود بني قريظة على 
ممالاة قريش ومعاداة الرسول» وقالوا « لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد « وبعد الانتهاء من 
غزوة الخندق سنة 5ه عاد الرسول والمسلمون إلى المدينة ووضعوا سلاحهم «فأتى سيدنا 
جبرائيل- عليه السلام- إلى رسول الله وقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الثه؟ قال نعم» 
فقال جبرائيل: فما وضعت الملائكة السلاح بعدء إن الله عز وجل يأمرك بالمسير إلى بني 
قريظةء فاني عامد إليهم فمزلزل بهم» فأمر رسول الله موّذناء فأذن في الناس: أن من كان 
سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» (7) وسار إليهمء وانتصر عليهم. () 
وكان لليهود محاولات عدة لقتل رسول الله منها: عندما أقدمت زينب بنت الحارث اليهودية 
على دس السم في شاة مشويةء ومحاولة يهود بني النضير القاء صخرة على رس رسول 
الله إذ انتدب اليهود عمرو بن حجاس ليقوم بهذا الأمر» وكان رسول الله جالسا إلى جنب 
کار من پیر 

أما محاربة الدولة البيزنطية فكان لقاء المسلمين بهم في غزوة موّتة في السنة 
الثامنة للهجرة بسبب قيام شرحبيل بن عمرو الغساني حاكم بصرى التابع لقيصر ملك 
الروم بقتل سفير الرسول الكريم» ولم تجر العادة بقتل السفراء والرسل عند الملوك والأمراء 
فارسل الرسرل اكه جا كردا مر داد ال رج فن السان لا وبا ا 
اما المستشرق 1899-1814 (وث ۸) : الذي كان عضوا في المجمع العلمي منذ عام 
4ء فقد زار بلاد الشرق عام 1867م» وترجم القرآن الكريم إلى اللغة الهندية وله 
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موّلفات عد منها (محمد والقرآن) قال فيه: « لقد جاء قرآن العرب على لسان نبيهم محمد 
العظيم» وعلمهم کیف يعيشون في هذه الحياة» وقد وحد محمد صفوفهم وجمع کلمتهم 


1936-7 ۸زصطهز) : فهو من المستشرقين المعتدلين» قال: » كانت هذه البلادء 
ستظل مجهولة وبعيدة عن العالم لولا أن الله اختارها ليولد آخر رسله وأنبيائه» فجعلها 
قبلة أنظار العالم» يحج إليها محبو الإسلام ورسوله» وأصبحت مكة المكرمة منارة عالمية « 
ويقول: .... ومن يقرا القرآن يشعر أنه كتاب العالم وليس لفئة معينة» (102) 

التنانج: 

1. كانت الدوافع الدينية والسياسية المحرك الرئيسي للاستشراق الهولندي» فبعد 
انتصار هولندا على إسبانيا ارادت أن تحل محلها في جزيرتي فرموزه وجاوه» ومحل 
البرتغاليين في الهندء وساعد على ذلك تأسيسها شركة الهند الشرقية الهولندية حتى أصبح 
مستشرقوها مرجعا لمستشرقي أوروبا. 

2. أنشأت هولندا مراكز للاستشراق الهولندي في الجامعات والمعاهد والمكتبات 
والمطابع المتخصصة بالدراسات الإسلامية مثل جامعتي: ليدن وأمستردام ومكتبتيهماء 
ثم المجموعات الشرقية ك العرب ودائرة المعارف الإسلامية. 

3. ظهرت شخصيات استشراقية هولندية مثل : (سكاليجرإز611)؟) الذي اعتمد 
التحقيق ي في التاريخ» وتوماس اربينيو س1115 1101248۸۲58) موّسس النهضة 
الاستشراقية في هولنداء وريلاندوس؟۸4[4140 الذي بنى بحوثه على علم النقود 
والمستشرق (آلبرت شولتنس‌ 15 ع)۲۲۲101ع4[0) وهو أول من بدا بدراسة مقارنة اللغات 
السامية وتاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام وتعداد الأسر بين اليهود والقبائل فيهاء 
والمستىشرق دوزي ۸ 07¥. الذي أولى عناية للدراسات الأندلسية» وشيخ المستشرقين 
(دي خویه 1ا1 () الذي اهتم جالر انات الجغرافية وهو موّسس مكتبة الجغرافيين 
للعرب» واشتهر بتحقيقه للنصوص التاريخية والجغرافية والمستشرق (هرجرونجه- ۲1 
hزjohnj)‏ عمید اتر الذي از مك متخقيا وشا ب (عبدالغفار) والمستشرق (فنسنك 
nkعVens)‏ الذي اهتم بالدراسات الدينيةء و (هوتسما1071۱3[) مفهرس المخطوطات 
الشرقية في جامعة ليدن ۴1 14ع1. 
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4. تباينت أراء المستشرقين في الدراسات التاريخية الإسلامية» وكان منهم 
المستشرقين المنصفين في دراساتهم الشرقية مثل: المستشرق هرجرونجه 1۸ 01ز۲]٣‏ 
والمستشرق وث 1 ۷ وظهر المستشرق ريلاندوس الأستاذ في جامعة أترخت وأحد رواد 
حركة التنوير في القرن الثامن عشر الميلادي » وهو الذي أول من وضع دراسة علمية 
صنف آخر من الذين تركوا إسقاطات بكتاباتهم على الإسلام أمثال : المستشرق (فلوتن يان 
Lien‏ otenاVh)‏ والمستىشرق دوزيR‏ .077 الذي کان له دور کبیر في الکشف عن 
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بون) فهرس المخطوطات الشرقية بمكتبة أكاديمية لوجدوني باتافياء ليدن 1907 
بیروت لبنان» ط2 

6. العقيقي» المستشرقون» ج2 ص649؛ فورهون» فهرس المخطوطات. 

7. عواد» فهارس» ج2. ص 336-335؛ انظر مجلة عالم الكتب» الرياض» 1982م 

189 


2 


المدرسة الاستشراقية الهولندية والتراث الإسلامي د. آمنة محمود الذيابات البطوش 


8. العقيقي» المستشرقون» ج2 ص649؛ انظر فهرس المخطوطات في معهد اللغات 
الشرقية» آمستردام» هولنداء 1971ء بیروت» لبنان» ج 3-1 ؛ عواد» فهارس» ج2 
ص333 ؛ مجاميع إلامية Brill (E. J) Islamic.collections.Leide1.D‏ 
«ecember.1979‏ 


9. العقيقي» المستشرقون» ج2 ص» 649؛ عواد» فهارس» ج2 ص649 

0. العقيقي» المستشرقون» ط 1ء ج1 ص 139 

1. المرجع نفسه» ج1 ص139 

2. المرجع نفسه» ج2 ص 651. 

3. المرجع نفسه» ج2ص 651 

4. رشا الخطيب» فضل الاستشراق الهولندي على الدراسات الشرقية» منشور في الملحق 
الثقافي» جريدة الدستور (الاردن) › www. vioceofrabic. net/ index. bb‏ 
0 /12/2 

5. الخطيبء» المرجع نفسه 

6. العقيقي» المستشرقون» ج2 ص 653-652 

7. عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» ط1 دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء 
4 ,م ص 9-8. 12-11؛ العقيقي» المستشرقون» ج2 ص 654 

8. بدوي» موسوعة» ص1 1ء 13؛ العقيقي» المستشرقون» ج2 ص 655-654؛ عبد القهار 
داود العاني» الاستشراق والدراسات الإسلاميةء عمان» دار الفرقان. 2000 ص97 

9. العقيقي» المستشرقون ج2 ص655. 

0. المرجع نفسه» ج2 ص 655 

1. المرجع نفسه» ج2 ص 656؛ بدوي» موسوعة» ص 15-14 

2. الخطيب» فضل الاستشراق. 

3. المرجع نفسه 

4. دي خويه» المستىشرق الهولندي رينهارت دوزي» ترجمة أكرم فاضلء مجلة الاستشراقء 
عدد2» 1987م ص45؛ العقيقي» المستشرقون» ج2 ص658 بدوي» موسوعةء 
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2 
65. بدوي» موسوعة»ء ص 173-172 
6. العقيقي» المستشرقون» ج2 ص 659 


7. آنظر: بدوي» موسوعة» ص175؛ خويه» دوزي» ص50؛ 7014.101401.1988 
DOZY. spaninsh Islam‏ 


8. بدوي موسوعة» ص176 

9. خليل ياسين» محمد عند علماء الغرب» ط2 موّسسة وفاء» بيروت» لبنان» 1983 
ص123؛ دي خويه» دوزي» ص44؛ بدوي» موسوعة» ص176. 

0. دي خويه» دوزي» ص44. 

1. العقيقي» المستشرقون» ج2 ص663 

2. رشا الخطيب» فضل الاستشراق 

3. بدوي» موسوعة» ص149 

4. المرجع نفسه» ص 153-152 

5. المرجع نفسه» ص157 

6. العقيقي» المستشرقون» ج2 ص644 

7. بدوي» موسوعة. 154-152 

8. كرد علي» اثر المستعربين» ص164 

9. العقيقي» المستشرقون» ج2 ص 666 


0. عبد الرحمن عميرة» الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشيرء دار الجيل بيروت. 1999م 
ص 131-130. 


1. أحمد سالم» الإسلام ورسوله في فكر هوّلاءء القاهرةء دار الشعب. 1991ص -152 
51 القيقي المسفقرقون ج1311 2 ص 266: 
2. عبد المتعال محمد الجبري» السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» ط1 مكتبة وهبهء 
القاهرة» 1988ء ص45؛ العقيقي» المستشرقون ج1اص147ء ج2 666. 
3. بدوي» موسوعة» ص289 
4. المرجع نفسه ص290 العقيقي» المستشرقون» ج2 ص668 
191 


المدرسة الاستشراقية الهولندية والتراث الإسلامي د. آمنة محمود الذيابات البطوش 


5. بدوي» موسوعة» ص428؛ العقيقي» المستشرقون» ج2 ص 669 

6. بايبر الإستشراق. ص 11-10 

7. أحمد ابو زيد» التنوير في العالم العربي» عالم الفكرء ع3. مج» 29. 2001 ص 31-30. 

8. بايبرء الإستشراق» ص11. 

9. المرجع نفسه» ص12 

0. المرجع نفسه» ص15 

1. مصطفى الشكعةء مواقف المستشرقين في الأندلس من الحضارة الإسلاميةء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» ج2 . ص 281-279. 

2. المرجع نفسه» ص 281-279 

3. الىشكعةء مواقف المستشرقين» ص 281-279 

4. خليل ياسين» محمد عند علماء الغرب» ص 131 

5.ابن هشام» ابو محمد عبدالملك (ت218ه) السيرة النبويةء تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» مكتبة دار التراث» د. ت» ق2 ص 220-219؛ أبو الحسن الندوي» السيرة 
النبويةء دار الشروق» جدة 1416. ص 248-247 


96. این هشام» السيرةء ق1ء ص 504-503 الندوي» السيرة» ص 259 
7. ابن هشام» السيرة» ق2 ص 235-233؛ انظر الندوي» السيرة» ص 261 
98. الندوي» السيرة» ص 264-259 


ص318 244. 


0. ابن هشام» السيرةء 28 ص273؛ الندوي» السيرةء ص324 
2. أحمد حامد» الإسلام ورسوله في فكر هولاء» دار الشعب. 1991 ص152 


192 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والثلاثون (1) - تشرين الأول 2015 


المصادر والمراجع: 
أولا - المراجع العربية: 


.1 


.13 


.14 


ابو زيد» أحمد» «التنوير في العالم العربي»» عالم الفكرء عدد 3» مجلد 29. 2000م ص 
31-0 

ا. ج. آربري. «المستىشرقون البريطانيون». تعريب محمد الدسوقي النويهي. (لندن: وليم 
کولینز. 1946. ص8 

بايبرء جي» أف» » الاستشراق»» ترجمة عبدا له الشحام» عمان» 1985. 

دي خويه» «المستشرق الهولندي رينهارت دوزي»» ترجمة أكرم فاضل» مجلة 
الاسشقراق غدذان 1= 2 مق 41987 قن 18-16 15 

دي خويه وجون بول» «فهرس المخطوطات العربية بمكتبة أكاديمية لوجدونيء باتا 
فیاء لیدن»»› 1907 بيیروت»› لبنان»ء 

الأسد» ناصر الدين» الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوطء موّسسة آل البيت» المملكة 
الأردنية الهاشميةء عمان. 1987م 

بدوي» عبدا لرحمن» موسوعة المستشرقين» الطبعة الأولىء دار العلم للملايين» بيروتء 
لبنان» . 1984 

خضرء محمد زيد» حاضر العالم الإسلامي» مكتبة الأندلس» حائل» 2004 


الجبري» عبدا لمتعال محمد السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» الطبعة الأولى » مكتبةء 
القاهرة. 1988م 


. حامد» أحمد» الإسلام ورسوله في فكر هوّلاءء دار الشعب» 1991م 
. داود» العانيء الاستشراق والدراسات الإسلاميةء عمان» دار الفرقان 2000م 
. سالم خليل» محمد عند علماء الغرب» الطبعة الانية» موّسسة الوفاء» بيروت» لبنانء 


3. سمايلوفيتش. أحمد» فلسفة الاستشراق وأثرها في الدب العربي المعاصر. “ 
(القاهرة: د. ن. د. ت) 

الشكعة» مصطفىء مواقف المستشرقين في الأندلس من الحضارة الإسلاميةء المنظمة 
العربية والثقافة والعلوم. 

الطبري» محمد بن جرير,ء تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 
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5.العبادي» محمد مختار» في تاريخ المغرب والأندلس» موسسة الثقافةء الإسكندرية 
001 „.. 

6. عبدالشافي محمد عبداللطيف»» السيرة النبوية والتاريخ الاسلامي» قراءة وروية جديدة. 
الطبعة الأولىء دار السلامء القاهرةء » 2007. 

7. عثامنة» فلسطين في العهدين الأيوبي والمملوكي» الطبعة الأولى. موسسة الدراسات 
الفلسطينية» 2006 م. 

8.العقيقي نجيب» المستشرقون» دار المعارف» مصر ج1 ج2 الطبعة الثالثة. 

9. عواد» كور كيس» أقدم المخطوطات في مكتبات العالم المكتوبة منذ صدر الإسلام حتى 
سنة 500 هجري 106 1م» المجمع العلمي العراقي» بغداد» 1982 م. 

0. عواد» كور كيس» فهارس المخطوطات في العالم» الطبعة الأولى» منشورات معهد 
المخطوطات العربيةء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الكويت. 1984 م. 

1. غراب» أحمد عبد الحميد. روية إسلامية للاستشراق. ط2 (بيرمنجهام: المنتدى الإسلاميء 
1411( 

2. فهرس المخطوطات العربية في معهد اللغات الشرقيةء أمستردام» هولنداء بيروت» لبنانء 
ا 

3. كرد» محمد علي» أثر المستعربين من علماء المستشرقيات في الحضارةء مجلة الاستشراقء 
عدد (2-1) » دمشق. 1987 ص164 

4. الندوي» ابو الحسنء» السيرة النبويةء الطبعة 12ء دار الشروق» جدة» 1426/ 2006م 

5.النملةء على الاستشراق في الأدبيات العربية: عرض للنظرات وحصر وراقي للمكتوب. 
(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث الدراسات الإسلامية. 1414ه/ 1993م.) 

26.ابن هشام» ابو محمد عبدالملك (ت218ه) السيرة النبويةء تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحمید» مكتبة دار التراثء e E)‏ 

7. هوتسما ودي غويه» فهرس المخطوطات الشرقية بالمكتبة الأكاديميةء باتا فياء ليدنء 
198.. 


4 ج 


ثانيا ‏ المراجع الأجنبية: 
Brill (E. J) Islamic,collections, Leiden, December, 1979.‏ .1 
Bernard Lewis. ” The Question of Orientalism. In New York Times.‏ .2 
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3. Books. June 24,1982. Pp. 49- 56, (Review). 
4. DOZY,spaninsh Islam, VOLL4A, London, 1988. 
5. EDWARD, Said. Orientalism. (New York: Vintage Books, 1979). 


ثاثا المواقع الالكترونية: 

1. الخطيب» رشاء فضل الاستشراق الهولندي على الدراسات الاندلسية» 2011/01/29 
مقال منشور في الملحق الثقافي» جريدة الدستور (الأردن) الجمعة 12/ 2/ 2010 
http:// www. voiceofarabic. net/ index. php?option=com_‏ 

-content&view 


/http:// www. alislah. ma .2‏ - مرزوق» أولاد عبدالثه» التراث العربي والإسلامي 
في جامعة ” ليدن“ الهولنديةء أمستردام» 2012 

/ (تعریف الاستشراق‎ http:// ¶uran. maktoob. com / vb / quran 31- .3 
)2007 /2 نشأًة الاستشراق19/‎ 


Jlanج‎ -http:// www. elforkan. com/ 7ewar/ showthread. php .4 
2007 /7 /3 البليدي» تعريف- الاستشراق- وأهدافه‎ 
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